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 ملخص البحث 
 بما لهم من مكانة وقدر عند أبناء الوطن، فكان عملهم  يسعى الباحث لتسليط الضوء على الدور الفاعل للشعراء 

التي تدمر المجتمع وتفسد   بةمحار في  وأفراده مؤثرا، وجهدهم  في إصلاح المجتمع   القبيحة  الذميمة والرذائل  العادات 
وأمانه أ والذهاب   منه  المجتمعات  تدمير  واضح في  أثر  من  الرذائل  لهذه  لما  وذلك كله  ملحوظا؛   ا بمقدراته  واضحا 

ادرها دراج الرياح، وقد انتهج الباحث في بحثه هذا المنهج المتكامل فسعي خلف النصوص الشعرية في مصأ اوثرواته
النصوص تحليلا الأصيلة   وعمل على تحليل بعض هذه  الموضوع  في مكان واحد  المتشابهة في  النصوص  ووضع 

ة التي بوأتها المكانة ، مستنطقا هذه النصوص بعض أسرارها الإبداعيف عن المقدرة الفنية والإبداعية للشعراءشيك
، وقد انتهى البحث والتهذيبر إلى الإصلاح والإعما اللائقة بها في صرح الأدب العربي بله الإنساني الذي يهدف 

وأبرزها:  الهامة  النتائج  من  محاربة   إلى مجموعة  الفن عموما في  بل  والأدب،  الشعر  دور  مؤكدا  البحث  هذا  جاء 
ظهرت من خلال أبناء المجتمع الذي يعيشون فيها، و   العادات الذميمة والخصال القبيحة التي قد يبتلى بها كثير من 

ه من براثن  هذا البحث غاية هامة من غايات الفن عموما والشعر خاصة هذه الغاية هي إصلاح المجتمع والخروج ب
المفاسد والرذائل، والوصول به إلى أن يحيا حياة العزة والكرامة، ويرسي مبادئ المحبة والمودة والعدالة والإخاء بين 

أفراده ومختلف  طبقاته  فشتي  وعليه  بها ؛  تقوم  التي  المفاسد  من  مفسدة  ولا  الرذائل  من  رذيلة  الشعراء  يترك  لم 
جلية بكل ضررها وقبحها وشرها؛ حتى يتجنبها أهلهم وذووهم ولا يقعوا   المسكرات إلا وأظهروها للعيان واضحة 

وعذاباتها؛ كما  تح ويلاتها  إلا ت  فيها  والوقوع  المفاسد  هذه  لاقتراف  وخيمة  وعاقبة  سيئا  أثرا  الشعراء  يترك  لم 
 يكن تناول لم؛ و وأظهروها واضحة جلية؛ حتى لا تكون لأحد حجة في اقتراف هذه المفاسد أو البقاء تحت آثارها

الشعراء لهذه المفاسد والرذائل نابعا من ضغن أو حقد أو سوء؛ وإنما كان غرضهم الأساسي وكانت غايتهم الأصيلة 
 الحرص على أهلهم وذويهم من أن يبقوا أسيري هذه المفاسد، ومحاولة جادة في استنقاذهم من ويلاتها وعذاباتهم.

  .سكراتالمبة،  ، محار الكلمة الشاعرة  الكلمات المفتاحية: 

mailto:abdelkarim.ahmed@mediu.my


AIJLLS |MARCH 2023 | VOL 7 ISSUE 15 

 هــ(  1444م/ 2023 مارسعشر ) خامسمجلة اللسان الدولية / العدد ال
 ISSN 2600-7398   الترقيم الدولي

 

62 

 

Abstract 

The researcher seeks to shed light on the active role of poets, given their prestige and prestige 
among the people of the country. Their work in reforming society and its members was 
influential, and their effort in fighting reprehensible habits and ugly vices that destroy society 
and spoil its security and safety is clear and remarkable. And all this because of these vices have a 
clear impact on destroying societies and destroying their capabilities and wealth unheeded. The 
artistic and creative poets, questioning these texts, some of their creative secrets, which gave 
them their proper place in the edifice of Arabic literature and its human bliss, which aims at 
reform, reconstruction and refinement. The research concluded with a number of important 
results, most notably: Fighting reprehensible habits and ugly traits that may plague many 
members of the society in which they live, and through this research an important goal emerged 
from the goals of art in general and poetry in particular. It establishes the principles of love, 
affection, justice and brotherhood among its various classes and its various members. 
Accordingly, the poets did not leave one of the vices, nor one of the corruptions that 
intoxicants do, except that they showed it clearly and clearly with all its harm, ugliness, and evil. 
so that their families and loved ones avoid it and do not fall under its afflictions and torments; 
Likewise, the poets did not leave a bad impact and a dire consequence for committing these 
evils and falling into them, except that they showed them clearly and clearly. so that no one has 
an excuse to commit these evils or to remain under their effects; The poets' handling of these 
corruptions and vices did not stem from grudge, malice, or ill-treatment. Rather, their main 
purpose and their original goal was to ensure that their families and their loved ones remain 
captives of these evils, and to try seriously to save them from its calamities and torments. 
Keywords: poetic word, fight, intoxicants 

 

التوفيق بين رغبة الشاعر في إصلاح مجتمعه باستنقاذه من رزائل تتمثل مشكلة هذا البحث في    مشكلة البحث:
، وبين رغبة هؤلاء في تحقيق شهواتهم وملذاتهم، فيأتي الشاعر بما أوتي من ملكات ومفاسد ارتكس فيه بعض أبنائه

؛ سرهم الصغيرة وعلى مجتمعهم الكبيرإبداعية ونفسية ليظهر لهؤلاء الآثار المدمرة لتلك المسكرات عليهم وعلى أ
إلى ترك هذه الشرور والمفاسد لاستنقاذ أنفسهم والمحافظة على مقدراتهم ومقدرات   -عن اقتناع-فيدفعهم  
 مجتمعاتهم. 

 أسئلة البحث: 
 حول الأسئلة الآتية.محاور البحث  تدور  
 ما الدور الاجتماعي للشعر خاصة والأدب عامة.  -1
 السلبية للمخدرات وغيرها من المسكرات على الفرد والمجتمع. ما الآثار   -2
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 ما الطريقة التي كافح بها الشعراء انتشار المسكرات. -3
 أهداف البحث: 

 تتمثل أهداف البحث في الأمور الآتية:   
 .إبراز الدور الهام للأدب عامة والشعر خاصة في الحفاظ على المجتمع وتقاليده ومعتقداته   -1
 الآثار السلبية التي تعود على الأفراد والمجتمعات من إدمان المسكرات أو تناولها. إظهار   -2
الفاعل للمصلحين   -3 الدور  المجتمعات وإصلاحها  في   -والشعراء في مقدمتهم  -بيان  في   ، ومحاولاتهم بناء 

رصيد من  لهم  وما  الشخصية  وقدراتهم  الإبداعية  ملكاتهم  استخدام  خلال  من  المسكرات  هذه   محاربة 
 .الكثيرين  اجتماعي في نفوس 

 : رحلة الخمر في الشعر العرب لتمهيدا
، وإنما مثلت الخمر عندهم أساسا من الأسس الم يكن تناول العرب للخمر تناولا عابرا  ولا حديثهم عنها مختصر    

من الأسس الفنية التي تبنى عليها   -في كثير من الأحيان  –بل كانت أساسا    التي تعتمد عليها القصيدة الجاهلية؛
فهي وسيلة   ، افتتاح قصائدهم بالحديث عن الخمرعلى  الشعراء الجاهليين    حرص كثير من فقد    الجاهلية؛دة  القصي

والت التلذذ  طريق  أنها  استهلال  باهيالتناسي كما  من  الجاهليين  عند  الخمر  مكانة  على  أدل  ولا  شعراء ،  أحد 
عن الخمر بالحديث  معلقته    يستهل،  )م584ق.هـ/  39)ت  عمرو بن كلثوم التغلبي  فها هو المعلقات معلقته بها،  

   )تام الوافر(                                                                                  :(1) بقوله
بّصَحْنّكّ   هُبييّ   فاَصْبَحّينـَاأَلاَ 

 
فّيهَـا الُحصَّ  كَأَنَّ   مُشَعْشَعَةً 

 

 
 
 
 

الأنَْدَريّـــــنـَــــا  خُُـُـــــــــورَ  تُـبْـــــقّي   ولَا 
 

سَخّينـَا خَالَطَهَا  اءُ 
َ
الم مَا   إّذَا 

 
هَـوَاهُ  عَنْ  اللَبَانةَّ  بّذّي   تََُورُ 

 
يلَّينـَا  حَتَّـى  ذَاقَـهَـا  مَا   إّذَا 

 
أمُّرَّتْ تَـرَى   إّذَا  الشَّحّيحّ   اللَّحّزَ 

 
مُهّينـَا  فّيهَـا  لّمَـالهّّ   عَلَيْـهّ 

 
عَمْـروٍ  أمَُّ  عَنَّا  الكَأْسَ   صَبـَنْتّ 

 
اليَمّينـَا   مَجْراَهَا  الكَأْسُ   وكََانَ 

 

 
 . 64صـ   م. 1991-1411لبنان،    –، دار الكتاب العربي، بيروت  1بديع يعقوب، طكلثوم، عمرو، الديوان ، جمح وتحقيق وشرح: إميل    (1)
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 -الخمرم  شربهسببا للفخر والتباهي،؛ فكان الشعراء يفخرون ب  -مساوئهاعلى كثرة    -انت الخمر ذلك كك        

بل رجولتهم وسؤددهم، فهم مع شربها وتعاطيها فهي مجال من مجالات فخرهم    –مع معرفتهم بما تفعله في عقولهم

 )تام الكامل(   :(1)في معلقته فيقول (م615-525)، يصور ذلك عنترة العبسيلا أنهم لا يرتكبون ما يخزيهمإ

ــةّ بَـعْدَمــــــــــــا ُدَامــــــــ
نَ الم ــّ ربْتُ مــــــــ ــَ د شــــــــ ــَ  ولقــــــــ

 
ـمّ   عْلـــــــــــــــــَ

ُ
واجرُ بّالمشـــــــــــــــــوفّ الم دَ الهـــــــــــــــــَ  ركَـــــــــــــــــَ

 
ـرَّةٍ  ــّ فْراءَ ذاتّ أَســـــــــــــــــــــ ــَ ـةٍ صـــــــــــــــــــــ ــَ  بّزُجاجـــــــــــــــــــــ

 
ـدَّمّ   مالّ مُقــــــــــــــَ ــَّ ر في الشــــــــــــ ــَ تْ َّّزَْهــــــــــــ ــَ  قرُنّــــــــــــ

 
ـك   ـرَبْتُ فــــــــــــــــفّنَّّ  مُسْتـَهْلــــــــــــــــّ ــفّذَا شــــــــــــــــَ  فــــــــــــــ

 
ـمّ   ر  لَم يكُلــــــــــــــــــَ  مَالـــــــــــــــــــي وعّرْضــــــــــــــــــي وافــــــــــــــــــّ

 
دَىً  ــَ ــنْ نـــــ رُ عـــــ ــيّ ــا أقََصـــــ حَوتُ فَمـــــ ــَ  وإّذَا صـــــ

 
ـــي  ائلّي وتَكَر مـــــــــــــ ــَ ــتّ  ـــــــــــــ ــا عَلمـــــــــــــ  وكَمـــــــــــــ

 
م( 813-ه198الحسن بن هانئ)المتوفى    وواصل الشعراء حديثهم عن الخمر حتى بعد الإسلام، فرأينا أبا نواس

بين أرباب الشعر بخمرياته، وفي هذه الخمريات يحدثها وتحدثه ويبثها شكواه ويفرغ فيها آلامه وأحزانه؛ حتى يشتهر  
 )تام الرجز(                                          :(2)قول فيهافيوالمديح    جعلها مجالا للثناء

ـرّ  لائهّـــــــــــــــــــــا ـنّ علــــــــــــــــــــى الـخَمــــــــــــــــــــْ  أثــــــــــــــــــــْ
 

ـائهَّا  ــْ ـنَ أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ـــا أحـســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وَسَيّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـائهَّا ــَ ــى مـــــــــــــــــــــــــ ـــا علـــــــــــــــــــــــــ  وَلا تُسَليطْهـــــــــــــــــــــــــ
 

ـــراً   ا قاهـــــــــــــــــــــــــــ ـلّ المـــــــــــــــــــــــــــــاءَ لهـــــــــــــــــــــــــــــَ  لا تـجْعـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

 كرخيـــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــد عتقـــــــــــــــــــــت حقبـــــــــــــــــــــة
 

ر ـــــــــــثــــــــــــــــى أكـــــــــــــــــــــــــــى مضــــــــــــــــــ ــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــح 
 ـهـا ــأجـــزائـ

 
 

ــا ــدرك خُارهــــــــــــــــــــ ــد يــــــــــــــــــــ ــم يكــــــــــــــــــــ ــ  فلــــــــــــــــــــ ــوى آخـــــــــــــــــــــــــــر حوبائهـــــــــــــــــــــــــ ــا ســـــــــــــــــــــــــ  امنهـــــــــــــــــــــــــ

 
 . 334صـ   م. 1968-ه1387، مكتبة القاهرة،  4الصعيدي، عبد المتعال، دواوين الشعراء الستة الجاهليين، طـ    (1)
ــا،  ، الــــديوان، تحقيــــق:  (2) ــدالديور الحــــديثي، دار الكتــــ  الوطن  ــــأبــــي ،ــــوا ، الحســــن بــــن هــ ــرا ، طد بهجــــد عبــ ، 1ة: هيئــــة أبــــو ابــــي للثقاطــــة والتــ

 . 50صــــــ م. 2010-هـ14431
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ــة  دارت فأحبــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــير مذمومــــــــــــــــــــ

 
ــا وأنضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائه   انفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس حراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــر  والخمــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــد يشــــــــــــــــــــربها معشــــــــــــــــــ

 
 ا هـائ ــــــــفــــــ ـــــأكــــــــــ ـ  -دوا ــــــــــــــــــــإذا ع -وا ــــــ ــــســـــــــــــيـــل 

 
ولم تغب هذه النظرة للخمر في العصر الحديث  فقد ارتأى بعض الشعراء في الخمر اللذة والشهوة والنشوة       

 )تام البسيط( :(1) فيقول  م( 1943-1889) عبدالحميد الديبوالراحة والاطمئنان، يصور ذلك الشاعر 

ــا ــة مـــــــن طلاهـــــ ــاس  يا حانـــــ ــرب الكـــــ  تشـــــ
 

ــاسُ   ــا للقلـــــــــــــــــــــــــــب إينـــــــــــــــــــــــــ  وفي دجنتهـــــــــــــــــــــــــ
 

ــا ــقاة لهـــــــــــ ــدام وأرواح الســـــــــــ  شـــــــــــــذى المـــــــــــ
 

ــرين والآسُ   ره النســـــــــــــــــ ــَّ ــالروس عطـــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــ
 

ــة ــأس فاتنـــــــــــ ــه الكـــــــــــ ــادنا في يديـــــــــــ  يا شـــــــــــ
 

 كأنمــــــــــــــــــا خُرهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــب وإحســــــــــــــــــاسُ  
 

ــدمان  ــة النـــــــــــــــــــــ ــتبقي    إلي فاتنـــــــــــــــــــــ  واســـــــــــــــــــــ
 

ــاسُ   ــك القلـــــــــــب ميـــــــــ ــزالَ فمنـــــــــ ــذا الغـــــــــ  هـــــــــ
 

ــالم هـــــــزج  والنهـــــــد يا ويلـــــــتي مـــــــن كـــــــم حـــــ
 

 إلى التوثــــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــــه يرفــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــراسُ  
 

 الطــــلا أفرغــــت منــــك يــــدي  يا لائمــــي في  
 

ــاس  ــد دســــــــــــ ــات الخلــــــــــــ  فأنــــــــــــــت في حرمــــــــــــ
 

 قــــل للخليــــين مــــن يصــــحون مــــن غســــقي
 

ــاس  ــاء أ ـــــــــــ ــى طهـــــــــــــركم بالمـــــــــــ ــتم علـــــــــــ  أنـــــــــــ
 

   معيشـــــــــــتهمكـــــــــــل العبـــــــــــاد ســـــــــــكارى في  
 

ــالخلق أشــــــــــــكال  ــاس  والســــــــــــكر كــــــــــ  وأجنــــــــــ
 

تباعه أويدعو   ،من الشرور والمفاسد والآثام ما جعل الإسلام يحاربها أيما محاربة   -كما لسائر المسكرات  –  وللخمر   
عنها،   والابتعاد  تَنبها  سبحانهإلى  ربنا  المائدة   يقول  سورة  في  آمانُوا :"وتعالى  الَّذِينا  ا  أاي ُّها إِنمَّاا  يَا 

 
 . 142صـ م. 2013القاهرة  –الدي ، عبدالحميد، الديوان، جمع وتحقيق ودراسة : محمد رضوان، مكتبة الآداب    (1)
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رُ  يخسِرُ  الخخامخ لِحُونا  واالأانخصاابُ  واالخما تُ فخ لاعالَّكُمخ  تانِبُوهُ  فااجخ يخطاانِ  الشَّ لِ  عاما مِنخ  سٌ  رجِخ النبي صلى   ،"واالأازخلامُ  وجعلها 
صلى الله عليه  -: أنَّ رسول الله –رضي الله عنْهما  –الله عليه وسلم مفتاح كل شر؛ لهذا فقد ورد عن ابن عباس  

ا مفتاح كليّ شر((؛ -سلَّم  و  (، ووصفها 2798أورده الألباني في "السلسلة الصحيحة" ) قال: ))اجتنبوا الخمر ففنهَّ
أيضًا   -رضي الله عنه    -النبي صلى الله عليه وسلم َّم الخبائث فقد جاء من حديث عبدالله بن عمْرو بن العاص  

 .وإسنادُه حسن (459/  1) العجلوني في "كشْف الخفاء"أورده   هذا الوصْف ذاتهُ: ))الخمْر أم  الخبائث((؛
؛ ، وطريق كل جريمةشرور ومفاسد، فهي أساس كل بلاءولا يخفى على كل ذي لب ما في هذه المسكرات من    

الشعراء في مقدمة  تناولها وتعاطيها، وكان  الناس منها، ويمنعونهم من  الفكر والإصلاح يحذرون  ولهذا رأينا أرباب 
الذي وتنفهؤلاء  الناس  تمنع  التي  والتحذيرات  الإنذارات  اطلقوا  وهذه ن  المنكرات؛  هذه  من  الاقتراب  من  رهم 

 ثنا إن شاء الله تعالى. الصيحات هي مدار بح
 ات سكر المالكلمة الشاعرة ودورها في محاربة  

والأفكار، والدوافع والمنطلقات، ويمكننا أن إن المتتبع للمذاهب والمدارس الأدبية يرى فيها تعددا وتنوعا، في الرؤى  
 نحصر هذه المذاهب والمدارس في قسمين رئيسين هما: 

 مدرسة الإمتاع، وعبر عنها بمدرسة أو مذهب الفن للفن.  -1
 مدرسة الإصلاح، ونستطيع أن نعبر عنها بمدرسة الفن للحياة.    -2

أما الأولى فتنظر للأدب عموما والشعر خاصة إلى أن مهمته تنحصر في الإمتاع، سواء في ذلك إمتاع صاحبه     
 .. (1) أو إمتاع متلقيه

وأما المدرسة الثانية فتنظر إلى أن الشعر وسيلة وليس غاية، فالشعر" يعلم ويهذب ويصلح من حال الفرد وحال   
 ." (2) المجتمع 

، وسار كل أديب وشاعر يبدع  وتبع كلَّ مدرسة أو مذهب من المذهبين السابقين كثير  من الأدباء والشعراء والنقاد
 ما يتفق ومدرسته أو مذهبه.  وينتج

يرا ما رأينا شعراء وأدباء يبدعون إنتاجا يأخذ من كلتا المدرستين وأفكارهما، تبعا للدافع الذي حثه على إنتاج وكث  
فنراه يكتب ليمتع، وغالبا ما يكتب ليصلح ويطهر؛   الفنون  قصيدته أو مقالته أو قصته؛  وفي الصدارة –فمهمة 

بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، وأن تقربنا من  هي الإصلاح بمعنى أن تكون هذه الفنون وسيلة -منها الشعر 
 .(3) المثل الأعلى الذي نصبوا إليه كلما عز علينا بلوغه في عالم الحقيقة

 

 وما بعدها 450م، صــ1979هلال، محمد غن مي، النقد الأدبي الحديث، دار ،هضة مصر، القاهرة،    ( 1) 
 .  160صــ  . بدون تاريخ   لبنان ،   -،دار الثقاطة، بيروت 3ط  عبا ، إحسان، طن الشعر،   ( 2) 
 . 11. ص:  1996، كولو، ا ألما، ا.  1قط ، سيد، مهمة الشاعر طي الح اة، منشورات الجمل،ط  ( 3) 
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ا المصلحين في كافة  عند  ومكانته  دوره  خاصة  والشعر  عموما  للأدب  هنا كان  الأمم ومن  مختلف  وعند  لأزمان 
فوالشعوب ا؛  على  تقتصر  لا  وأهدافه  الشعر  الغيري غايات  أو  للشاعر،  الشخصي  الإمتاع  سواء  فقط،  لإمتاع 

ينال  الإصلاح، إصلاح  وأعظمها غاية  أهمها  أخرى،  غايات  للشعر  توجد  وأهميته  الإمتاع  فمع وجود  للمتلقين، 
أنََّّ –كل الإنسان    –الفرد كما ينال المجتمع، بل ينال الكون كله؛ فالشعر الخالد هو الشعر الذي يتناول الإنسان  

فيصور   -أي إنسان    –هو ذلكم الإنسان الذي يشعر بالإنسان    –الحق    –وعلى أي حال كان، والشاعر    وجد 
آهاته وأحزانه، ويعبر عن رغباته وآماله، ويحرص على تنميته وتنقيته من كل ما من شأنه أن يفسد كيانه أو مجتمعه 

 أو علاقاته بالآخرين. 
َّرأف وأرهف وأرق وأعذب   –المتلقي    –نه يخاطب هذا الإنسان  ولكي يصل الشاعر إلى هذه القمة السامقة فف

ما فيه، إنه يخاطب عاطفته وشعوره، ويرنو إلى قلبه وإحساسه، وإن أفلح في الوصول إليه يكون قد قطع شوطا 
تَاوبهم   ثَََّ  ومن  متلقيه؛  على  التأثير  في  المتمثل  المنشود،  أمله  إلى  والوصول  المرغوب  هدفه  بلوغ  في  معه بعيدا 

القمم وأسى  أعلى  الشعراء عروشهم في  واعتلى  قيمته،  الشعر  اكتسب  الدور  إياه؛ ولهذا  يبثهم  ما  مع  وتفاعلهم 
 المقامات. 

الشاعر المصلح   ى كان علولذا  بالمجتمع وقيمه؛    -في كثير منه    –الأدب  عموما والشعر خاصة مرتبط  و   ولم لا   
يوجع  ما  ومعرفة  وغاياتهما،  َّبعادهما  والوعي  عليهما،  وما  لهما  بما  والإحاطة  والاجتماعية،  الأدبية  بمادته  الإلمام 
ويؤلم، ويُـنـْقَدُ ويُصْلَحُ؛ فلابد له من ثقافة اجتماعية واسعة، ومصادر موثوقة، وصلاتٍ بالناس قوية، مباشرة وغير 

لما هو أصلح مباشرة؛ حتى يعرف الهنََ  واقعياً وتأثيراً حقيقيا، وتغييراً مؤكداً  ات والسقطات؛ فيكتسب قولهُ صدقاً 
 .وأفضل

وقذفاً لا يختلف عن سّبَابّ العامة والسوقة؛ فيفقد تأثيره في الناس، ومن ثَََّ بًّا  ففن لم يتحقق فيه ذلك كان قوله س
ب؛ ومن هنا كان للكلمة وأجدر، وأولي بالتخلق والاكتسا يفقد قيمته في الإصلاح والتهذيب والتغيير لما هو أمثل  

دور كبير في توجيه الحياة والمحافظة علي القيم والأخلاق، وكشف المتخلقين بغير ما فيهم، والمتكثرين بما  الشاعرة  
يمه وعاداته السلطةَ الشعبيةَ التي تحمي المجتمع، وتحافظ علي ق  –بهذا الدور الرقابي    –ليس في مُكنتهم؛ فَمَثَـّلَت  

وتقاليده؛ فاكتسبت الضرورة المجتمعية المحافظة علي القيم، وأصبحت السيف المسلط علي رقاب الخارجين: يقصم 
الظالم، ويردع الجبار، ويكشف عن عورات وسوءات ما كان المجتمع ليقف عليها، ويجهد في نبذها وتنقيتها لولا 

 هذا الفن الشعري وأصحابه من المصلحين. 
محاربة الشعراء للمفاسد الأخلاقية والجرائم الاجتماعية، ولم يكن حرصهم الشديد علي استنقاذ المجتمع من   ولم تكن 

 براثنها منبعثاً عن رؤية واحدة، وإنما تعددت الرؤى والوسائل فكان منها الدي ، والوط ، وكان القومي. 
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واحدة غاية  إلى  للوصول  وتعاضدت؛  جميعاً  الرؤى  هذه  تضافرت  المفاسد   ولقد  براثن  من  بالمجتمع  الخروج  هي 
والرزائل، والوصول به إلى أن يحيا حياة العزة والكرامة، ويرسي مبادئ المحبة والمودة والعدالة والإخاء بين شتي طبقاته 

 ومختلف أفراده . 
إن كاتب وإذا كان لنا أن نمثل لهذا الاتَاه الإصلاحي في الشعر، فالنماذج أكثر من أن تعد وتحصى؛ حتى     

هذه السطور ظل متحيرا في النموذج الأمثل الذي يزين به كتابه، فالشعراء المصلحون أكثر ما أن يعدوا أو يحددوا، 
لهؤلاء  يمثل  أن  السطور  هذه  لكاتب  وإن كان  الشعراء،  من  المعاصرين  إلى  وصولا  الجاهليين،  الشعراء  من  بداية 

في العصر الحديث؛ فهم أقرب إلى كثير من النفوس؛ وتناولوا قضايا   الشعراء المصلحين فهو يختار الشعراء المصلحين
 يعايشها قارئوا هذه السطور، فكانت معالجتهم أقرب، وقضاياهم أمس وألصق. 

 
الأخلاق القبيحة والعادات الذميمة التي حاربها الشعراء أيما حرب، عاداتُ الإدمان والس كْرّ، والتي  أبرز  من    و  
في هذه المفاسد   وافقد وجد   لم وجد فيها مروجوها؛   المرتكسون فيها والمكتوون بنارها، فقد راجت أسواقها؛كثر  

وسيلة سهلة وبسيطة لتغييب المصريين، وصرفهم عن منازلته ومدافعته، ومناضلته وجهاده، كما وجد فيها مفسدة 
ع الخمور بكافة أنواعها وأصنافها، وَسَهَّلَ إنتاجها للعقول وتدميراً للأجساد والأبدان؛ فأكثر من الحانات ومراكز بي

الطبقات  من كافة  الكثيرين  متناول  في  أصبحت  حتى  عليها؛  الحصول  ويَسَّرَ  أسعارها  وخفَّض  واستيرادها، 
 والدرجات. 

قام       عموماً،  والمخدرات  الخمر  معاقرة  علي  المترتبة  والآثام  والشرور  المفاسد  بإظهار   بمحاربتهاالشعراء  ولكثرة 
المدمرة؛  المجتمع من ف  مفاسدها ومخازيها وآثارها  الذي سيفترس  الداهم  منبهة للخطر  رفعوا أصواتهم عالية مجلجلة 

منها؛ منجى  ولا  منأى  في  أحدا  فيه  يترك  ولن  وقد   أساسه  ذلك  لهم  أنَّ  ولكن  ومجيباً،  سامعاً  يجدون  لعلهم 
الـــــــذي المقيم  الشاغل، وهَمَّهُمُ  الكثيرين، فأصبحت شغلهم  المفسدة من قلوب  البــــــــلـــوى، واستحكمت  ـــــــت   عــــــــمَّ

 : )تام البسيط( (1)يقول فمصطفى صادق الرافعي"  يعــــــيــــــشون له، ويصارعون من أجله، يصور ذلك الأستاذ " 
لّ  يُنّ الن جــــــــُ يْنَ الَأعــــــــْ ؤُوسّ وَبــــــــَ يْنَ الكــــــــُ ــَ  بــــــ

 
لّ   وتّ والعّلــــــــــَ

َ
وَى وَالمــــــــــ عّ الهــــــــــَ وق  لبّـَيــــــــــْ  ســــــــــُ

 
ا ــَ بّ الْكـ ــَ نْ ذَهـ ــّ ئْتَ مـ ــّ ل  إّنْ شـ ــَ ــا قُـبـ  نُـقُودُهـ

 
زَلّ   ــَ ةّ الغـــــــــــــــــ ــَّ نْ فّضـــــــــــــــــ ــّ اتّ، أوَْ مـــــــــــــــــ ــَ  ســـــــــــــــــ

 
د   ل  وَلا جَلــــــــــــــَ لا عَقــــــــــــــْ رنّ  فــــــــــــــَ ا تــــــــــــــَ ــَّ  إمــــــــــــ

 
وْتُ    ــَ لّ صــــــ ــَ اسّ والقُبــــــ ــَ يُن الكــــــ ــّ ونّ رَنــــــ ــُ  الجنُــــــ

 
ذّرةً   ــْ لالّ مُنــــــــــــ قُ في الَأطــــــــــــــْ ــَ ومُ تَـنـْعــــــــــــ ــُ لّ   البــــــــــــ ــَ ةُ الَأجــــــ ــَ يهّمْ بوُمــــــ ــّ رُ فــــــ ــْ ؤْمّ، وَالخمَــــــ ــ   بّالشــــــ
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هُ  ــَ رْتَ لـــــــــ لام  إّنْ نَظـــــــــــَ ؤُوسّ ظـــــــــــَ  وَفي الكـــــــــــُ

 
لّ   ةَ الأمَـــــــــــَ بـــــــــــَ رْ خَيـْ لّ تَـنْظـــــــــــُ يُنّ العَقـــــــــــْ  َّّعَـــــــــــْ

 
ــْ  لّ الفَقــــ ــَ نْ حّيــــ ــّ رُ مــــ ــْ لْ  وَالخمَــــ ــَ ذّليّ فَـهــــ ُ

ــ  رّ المــــ
 

لّ   ــَ رَ بّالحيّـــــــــــــــ نْ يرُيّـــــــــــــــــدُ الفَقـــــــــــــــــْ  أذََل  مِـــــــــــــــــَّّ
 

هُ  ــَ ا وَرَوْنَـقـــــــــــــ ــَ وْنَ أهَْلّيهـــــــــــــ ــَ رُوا لـــــــــــــ ــُ  لا تَـنْظـــــــــــــ
 

لّ   ميّ الــــــــــنـَّفْسّ وَالَخجــــــــــَ ةُ هــــــــــَ ذّي عَلامــــــــــَ  فــــــــــَ
 

ة   ــَ وَان  مُزَخرَفــــــــــــــــ ارُ ألَــــــــــــــــــْ ــَّ ذَلّكَ النــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــَ
 

رّ    نُ الجمَــــــــــــْ وَ حُســــــــــــْ ا هــــــــــــُ ــََّ عَلّ وَإّنمـــــــــ  وَالشــــــــــــ 
 

اقترنت      إذا  تعد ولا تحصي، وخاصة  وجرائرها لا  ومفاسدها وشرورها عديدة، وآثامها  الخمور كثيرة،  وغوائل 
 : (1) بلعب الميسر، يعدد الشاعر "أحمد محرم" بعض مفاسدها وآثامها، ويقبح بعض شرورها وغوائلها فيقول

 )تام الكامل(                                                                                           
مّ  نْ عَاصـــــــــّ لْ مـــــــــّ ا، فَـهـــــــــَ تْ غَوَائلُّهـــــــــَ  عَمـــــــــَّ

 
ادّمّ   نْ هــــــــــَ ــّ لْ مـــــــ ا، فَـهــــــــــَ ــَ تْ مَعَاقّلُهـــــــ ــَ  وَعَلـــــــ

 
ا ى جَنـَبَاتهـــــــــــَّ تْ عَلـــــــــــَ ة  طاَحـــــــــــَ يَ دَوْلـــــــــــَ  هـــــــــــّ

 
دَي    ائمّّ دُوَلُ الهــــــــــــُ ــَ الٍ قــــــــــ ــَ ليّ عــــــــــ ــُ نْ كــــــــــ ــّ  مــــــــــ

 
ا ــُ ــعّ بُـنَاتهـــــــــ رَفّ الرَّفّيـــــــــ ــَّ ى الشـــــــــ ــَ ّ  عَلـــــــــ ــَْ  يجـــــــــ

 
انٍ آثَّّ   ليّ جــــــــــــــــــــَ تْ بنَّايــــــــــــــــــــةُ كــــــــــــــــــــُ  بئّْســــــــــــــــــــَ

  
ولّ، وَمَيْســـــــــــر   ى العُقـــــــــــُ ورُ عَلـــــــــــَ ر  تَـــــــــــَُ  خُـــــــــــَْ

 
ادّمّ   فَّ النــــــــــــــَّ ض  كــــــــــــــَ ّ َ يَـعــــــــــــــَ دعَُ الغــــــــــــــَ  يــــــــــــــَ

 
هُ  ــبُروُقّ ألُُوفــــــــــــــــــُ اسّ الـــــــــــــــ ــَ ي كَفّيمـــــــــــــــ ــّ  تَمْضـــــــــــــــ

 
حَ   تىَّ ليََســــــــــــــــــْ المّّ حــــــــــــــــــَ وَاطّرَ حــــــــــــــــــَ  بُـهَا خــــــــــــــــــَ

 
رَى   ا جــــــَ اءَ كَمــــــَ تـَفَاقَ رأََى القَضــــــَ فّذَا اســــــْ  فــــــَ

 
مّ   ــّ رٍ دَائـــــــــــــــــــــ ــْ رهُُ بفَّقـــــــــــــــــــــ ــيّ لاً يُـبَشـــــــــــــــــــــ ــَ  جَلـــــــــــــــــــــ

 
بَحَ بَائّســـــــــــــــــــاً   و  أَصـــــــــــــــــــْ رْجـــــــــــــــــــُ

َ
ييّدُ الم  الســـــــــــــــــــَّ

 
مّ   ــّ ريٍ راَحــــــــــــ ــَ ليّ بـــــــــــــ ــُ فَ كــــــــــــ و عَوَاطــــــــــــــّ  يَـرْجــــــــــــــُ

 
هّ  ــّ وفُ ببَّابــــــــــ دَمٍ تَطــــــــــــُ ــَ انَ ذَا خــــــــــ ــَ دْ كــــــــــ ــَ ى    قــــــــــ ادّمّ فَمَضـــــــــــَ افُ الخـــــــــــَ هّ مَطـــــــــــَ ولُ بـــــــــــّ  يَطـــــــــــُ
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رةٍَ  مْ في غَمـــــــــــــــــــْ ــُ وهُ وَأمُ هــــــــــــــــ ــُ وَى بَـنــــــــــــــــ ــَ  وَثـــــــــــــــــ

 
اعّمّ   ــَّ يَْ  الطــــــــــ ــَ دْرُونَ عــــــــــ ــَ وعّ ،لا يــــــــــ ــُ  للّْجــــــــــ

 
م   ب  دَاهــــــــــّ ؤْسٍ، وَخَطــــــــــْ ى بـــــــــــُ ؤْس  عَلــــــــــَ  بـــــــــــُ

 
مّ   بٍ دَاهــــــــــــــــــــّ رهُُ بّخَطــــــــــــــــــــْ ي أوََاخــــــــــــــــــــّ  تَـرْمــــــــــــــــــــّ

 
ا ياعُ وَراَءَهـــــــــــــــَ تْ والضـــــــــــــــيّ ارُ طاَحـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــدَّ

 
ا لّ   ــَ وّي، فَـيـــــــــــــــ ــَْ اقّمّ تهـــــــــــــــ ــَ تـَفـــــــــــــــ

ُ
ادّّ  الم ــَ  لْحـــــــــــــــ

 
ى   ا كَفــــــــــَ نـَعُونَ   أمَــــــــــَ اذَا تَصــــــــــْ ومُ مــــــــــَ  يَا قــــــــــَ

 
ارمّّ   انّ العــــــــــــَ بَرّ الزَّمــــــــــــَ نْ عــــــــــــّ رَّ مــــــــــــّ ا مــــــــــــَ  مــــــــــــَ

 
رٍ  رعَّ مَعْشـــــــــــــــَ ــْ بروُا بمصَـــــــــــــ ا اعْتـــــــــــــــَ ــَ  يَا قَـوْمَنـــــــــــــ

  
المّّ   يْسَ بّظـــــــــــــــــَ مْ، وَلـــــــــــــــــَ هْرُ أهَْلَكَهـــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــدَّ

 
هُ   ــَّ فّيهّ، وَإّنــــــــــــــــ ــَّ م  للســــــــــــــــ ــْ ــدَّهْرُ خَصــــــــــــــــ  الــــــــــــــــ

 
ازمّّ   ريٍ حــــــــــــــَ ليّ حــــــــــــــُ ديقّ لّكــــــــــــــُ مَ الصــــــــــــــَّ ــْ  نعّـــــــــــ

 
وإدمان الخمر مقدمة طبيعية لإدمان ما هو أشد خطراً، وأقبح أثراً، وأشد مفسدةً، ألا وهي المخدرات التي تفسد    

لا  هزيلًا  يبرأ،  لا  عليلا  يدري،  لا  مجنونا  صاحبها  وتذر  به،  وتذهب  فهي    العقل  شيء،  فعل  علي   -يقوى 
تشيب الصغير، وتهوي بالكبير العظيم؛ فكلها مفاسد ومساوئ، وشرور ومقابح، ومصائب وأدواء،    –المخدرات  

 )تام السريع(         :(1) يصور ذلك الشاعر " محمد الأسر" فيقول ذاماً لها، ومندداً بمعاقريها ومتناوليها
ــاً في الــــــــــــــــــوَ  يْئاً مُظْلّمــــــــــــــــ ــَ  رَى  لمَْ أرََ شــــــــــــــــ

 
عّ   يَضّ النَّاصــــــــــــــّ ذَا الأبَـــــــــــــــْ ةَ هــــــــــــــَ  ظلُْمــــــــــــــَ

 
هّ  ةّ أَجْزاَئـــــــــــــــــــــّ ى رقّـــــــــــــــــــــَّ وَ عَلـــــــــــــــــــــَ  وَهـــــــــــــــــــــْ

 
اطّعّ   امَةّ القــــــــــَ نْ الصيّمْصــــــــــَ ى مــــــــــّ  أمَْضــــــــــَ

 
نْ دُودَةٍ  ــّ لاقّ مـــــــــــــــــ كُ بّالَأخـــــــــــــــــــْ  أفَـْتـــــــــــــــــــَ

 
ةّ الـــــــــــــــــــــــــزَّارعّّ   ثُ في مَزْرَعـــــــــــــــــــــــــَ  تَـعْبـــــــــــــــــــــــــَ

 
عْريّ أَيَّ دَاءٍ أرََى تَ شــــــــــــــــــــــــــّ  يَا ليَــــــــــــــــــــــــــْ

 
افّعّ   لّ وَاليــــــــــــــــــــَ هُ في الكَهــــــــــــــــــــْ  أعَْراَضــــــــــــــــــــَ

 
رهّّ   تْرفّ في قَصـــــــــــــــــــــــْ

ُ
ا إّلَى المـــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــََ

 
انّعّ   ــَّ نَعّ للصــــــــــــــــــــــــــــــ ــْ صــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 وَدَبَّ في الم

 
 

 . 503ديوان الأسمر صـ  (1)
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رْوَة    ا ثــــــــــــــَ اعَتْ بهـــــــــــــَّ ةٍ ضـــــــــــــَ مْ  ـــــــــــــََّ  كـــــــــــــَ
 

ائّعّ   انَ بّالضـــــــــــــــــَّ ا كـــــــــــــــــَ ؤْدُد  مـــــــــــــــــَ  وَســـــــــــــــــُ
 

هُ  ــَ دَعَتْ أنَفــــــــــــــــ ــزٍ جــــــــــــــــــَ مْ عَزيّــــــــــــــــ  وكَــــــــــــــــــَ
 

نْ    ــّ اسّ مـــــــــ ــَّ هُ في النـــــــــ ــَ ا لـــــــــ ــَ ادعّّ وَمـــــــــ ــَ  جـــــــــ
 

هُ  تْ وَجْهـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــلٍ قَـبَّحـــــــــــــــــَ مْ جمَّ ــَ  وكَــــــــــــــ
 

اطّعّ   رّ الســــــــــــــــَّ لَ القَمــــــــــــــــَ انَ مّثــــــــــــــــْ  وكَــــــــــــــــَ
 

امّلاً   تْ خـــــــــــــــــــــــــَ يرَّ ــَ مْ أَبييٍ صــــــــــــــــــــــ ــَ  وكَــــــــــــــــــــــ
 

انّعّ   عَ القـــــــــــــــــــَ ميّ مـــــــــــــــــــَ عُ بّالشـــــــــــــــــــَّ  يَـقْنـــــــــــــــــــَ
 

دَتْ   تىَّ غـــــــــَ دّ حـــــــــَ َجـــــــــْ
مَ الم تْهُ طعَـــــــــْ  أنَْســــــــَ

 
اقّعّ   ا النـــــــــــــــــــــــــــــَّ هُ في سُيّهـــــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــــــــُ  لذَّ

 
بَحَ في مَنْزلّــــــــــــــــــــــــــــّ   هّ قاَبعّــــــــــــــــــــــــــــاً  أَصــــــــــــــــــــــــــــْ

 
ابّعّ   ــَ لّ القــــــــــــــــــــــ ــُ نْ بّالرَّجــــــــــــــــــــــ  وَلمَْ يكــــــــــــــــــــــــُ

 
ومَهُ   مَّةّ خَيْشــــــــــــــــــــــــُ بّعُ بّالشــــــــــــــــــــــــَّ  يُشــــــــــــــــــــــــْ

 
ائّعّ   ــَ هّ الجـــــــــــــ ــّ نْ بَطْنـــــــــــــ ــّ تَكّي مـــــــــــــ ــْ  وَيَشـــــــــــــ

 
دَمَا ــْ قَتْ بَـعـــــــــــــــ ــَّ ييٍ فَســـــــــــــــ ــّ مْ تقَـــــــــــــــ ــَ  وكَـــــــــــــــ

 
امّعّ(  تّ إّلَى )الجـــــــــــَ نْ البـَيـــــــــــْ انَ مـــــــــــّ  كـــــــــــَ

 
دَمَا وصٍ خَرَّجـــــــــــــتْ بَـعـــــــــــــْ مْ لُصـــــــــــــُ ــَ  وكَــــــــــ

 
انوُا    ــَ افّعّ كـــــــــــــ لّ النـــــــــــــــَّ ــَ الَ العَمـــــــــــــ  رجّـــــــــــــــَ

 
زَلْ   ة  لمَْ تــــــــــــــــــــــــــــــــَ ة  ثَـوْريّـــــــــــــــــــــــــــــــَّ  جَريّئـــــــــــــــــــــــــــــــَ

 
ارعّّ   ــَّ انوُنّ وَالشــــــــــــــــــــ ــَ ثُ بّالقــــــــــــــــــــ ــَ  تَـعْبــــــــــــــــــــ

 
نْ وَازعٍّ  ةُ مـــــــــــــــــّ كّ يَا  ـــــــــــــــــََّ لْ لـــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــَ

 
رَ"  نْ راَدعّّ   في"مّصـــــــــْ ــّ كّ مـــــــ لْ لـــــــــَ ــَ  أوَْ هـــــــ

 

  وحـربهم الضـروس علـى تلـك المهلكــات،عــن أفـق الشـعراء    -وهـي مـن المخـدرات–  السـجائر  رذيلـة تـدخين    لم تغـبو 
لوحــة مــن لوحــات القــبح  لنــا  يرســم  الــذي  الشــاعر "أحمــد محــرم"    ه  رتكبيــومــن أكثــر الشــعراء الــذين حــاربوا التــدخين وم

فرســم للمــدخنين هــذه الصــورة  في هــذه العــادة الذميمــة،    والفســاد، والســلوك المشــين الــتي ارتكــس كثــير مــن المصــريين
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ــر  ــبت الــ ــة، الــــتي أغضــ ــالى  –حمن  القبيحــ ــبحانه وتعــ ــاس في مهــــاوي    -ســ ــبيل للارتكــ ــدت الســ ــان، ومهــ وهــــدمت البنيــ
 )الطويل(                                                       :(1)الإدمان، يقول مصورا ذلك

دَاخّنُ  ا أرََى أمَْ مــــــــــــــَ وَاهُ نَاسٍ مــــــــــــــَ  أأَفَـــــــــــــــْ
 

اكّنُ   ــَ ــدَّهْرُ ســــــــــ يراَنُ والــــــــــ ــيّ ذّهّ النــــــــــ ــَ ا هــــــــــ ــَ  وَمــــــــــ
 

ة   ــَ ذْوَة  وَعَجَاجـــــــــــــ ــُ ليّ أرَْسٍ جـــــــــــــ ــُ  أَفي كـــــــــــــ
 

دَائّنُ  
َ
ــ وّي المـــــــ ا، وَتهـــــــــَْ رَى فّيهـــــــــَ وصُ القـــــــــُ  تَـغـــــــــُ

 
اهّر   وَرَّعَ ظـــــــــــَ ا تــــــــــــَ سٍ مـــــــــــَ يَاطّيُن إّنـــــــــــْ  شـــــــــــَ

 
نُ   فَّ بَاطــــــــــــــــــّ ا، وَلا عــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــَ برٍ مّنـْ  لّمُخْتــــــــــــــــــَ

 
مْ  تْ لهــــــــَُ الّ خَلــــــــَ الُ الريجّــــــــَ كَ أَطْفــــــــَ  أوُلئـــــــّ

 
وَائهّّمْ وَحَوَ   ــْ نْ أهَــــــــــــــــ ــّ عُ مــــــــــــــــ ــّ نُ مَراَضــــــــــــــــ ــّ  اضــــــــــــــــ

 
وكََّلاً  بييّ مــــــــُ دْيَ الصــــــــَّ رَى ثــــــــَ تَ تـــــــــَ  ألََســــــــْ

 
ايّنُ     ــَ رَى أوَْ تُـعـــــــــــــ ــَ نْ تــــــــــــــ ــَّّ مٍ مِـــــــــــــ ــَ ليّ فـــــــــــــ ــُ  بّكـــــــــــــ

 
يْرهّّ  َ اُ  بخــــــــــّ دْي  يُـعــــــــــَ تَوّي ثــــــــــَ ا يَســــــــــْ  وَمــــــــــَ

 
امّنُ   رْءّ كـــــــــــــــَ فُ للّْمـــــــــــــــَ رُ فّيـــــــــــــــهّ الحتَـــــــــــــــْ  وَآخـــــــــــــــَ

 
هُ   ــَ مُ نَـفْســـــ يْسَ يَـفْطـــــــّ ــَ ٍْ لـــــ يْ تُ لّشـــــــَ  عَجّبـــــــْ

 
امّنُ    وَ كـــــــــــَ بَ الـــــــــــذّي هـــــــــــُ لُ الَخطـــــــــــْ  وَلا يَحْفـــــــــــّ

 
ل    مُ نَاحــــــــّ عْفُ، فاَلّجســــــــْ هّ الضــــــــَّ  أَلََّ عَلَيــــــــْ

 
نُ   مُ وَاهــــــــــــــّ ــْ اهُ، والعَظــــــــــــ ا يَـلْقــــــــــــــَ ــَ ةّ مــــــــــــ دَّ ــّ  لّشــــــــــــ

 
دْ  ــّ اءّ لمَْ يفُـــــ ــدَّ نَ الـــــ ــّ فّي مـــــ ــْ  إّذَا راَحَ يَسْتَشـــــ

 
اهّنُ طبَّيــــــــــــــــــب     ــَ نّ كــــــــــــــــ  يدَُاوّيــــــــــــــــــهّ، وَلمَْ يُـغــــــــــــــــــْ

 
ل    بيّ جَاهــــــّ ّ  الطــــــيّ نْ بــــــَ يمٍ مــــــّ ل  عَلــــــَ  فَكــــــُ

 
ائّنُ   مّ خــــــــــــَ ّ  العّلــــــــــــْ نْ بــــــــــــَ يٍن مــــــــــــّ ل  أمَــــــــــــّ  وكَــــــــــــُ

 
هُ  ــَ لَّ نَـفْســـــــ ــَ هُ احْتـــــــ ــُ وَ إّلا جَهْلـــــــ ــُ ا هـــــــ ــَ  وَمـــــــ

 
وَاطّنُ   

َ
هُ المـــــــــــــــــ ي إّذْ أعَْجَبـَتـــــــــــــــــْ ا يَـنْجَلـــــــــــــــــّ  فَمـــــــــــــــــَ

 
هُ  ــَ و أََ  أَنْ يطُّيعـــــــــــ نْ أذًَى لـــــــــــــَ ــّ هّ مـــــــــــ  بـــــــــــــّ

 
نُ   وَ آمــــــــــــــّ هّ وَهــــــــــــــْ نْ مَكْرُوهــــــــــــــّ بَحَ مــــــــــــــّ  لَأصــــــــــــــْ

 

 
 .  274/ 2ديوان محرم   (1)
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التي تقوم عليها هذه اللوحة قائمة على انتقاد مَن ارتكس في مهاوي هذه العادة القبيحـة، تلـك العـادة الـتي   فالفكرة
ذّهّ الأمـاكن  –ريين، فلم تترك مدينـة ولا قريـة ولا بيتـا إلا دخلتـه؛ فأحالتهـا  انتشرت بين المص جـذوة نار لا ممـد،  -هـَ

وعمود دخان لا ينقطع؛ فارتكس فيها الكل شبابا وشيوخا، رجـالاً ونسـاء، وحـتى أطفـالا وصـبيان، ومـا كـان فعلهـم  
دَ   أفهــامهم، وأســـقم أبـــدانهم وأجســـادهم؛ فصـــيرهم  هــذا إلا جهـــلا احتـــل نفوســـهم، وإدمــانا لشـــرٍ خـــرَّب عقـــولهم، ولبَـــَّ

 أبدانا بلا عقول، وأجساداً بلا َّس وقوة.

أمــا الصــور الجزئيــة الــتي شــكَّلت هــذه اللوحــة فعديــدة، منهــا تصــوير أفــواه المــدخنين مــداخن يتصــاعد منهــا الــدخان  
عــنى المــادي لهــذه الصــورة،  الكثيــف الــذي مــلأ العبــاب، ونشــر الســواد، وأشــاع الرعــب في قلــوب الآمنــين، ومــع هــذا الم

بــتمكن هــذه العــادة مــن هــؤلاء المــدخنين حــتى أدمنوهــا، كمــا تــوحي بمفاســد هــذه العــادة،    -كــذلك    –فهــي تــوحي  
 وآثارها السيئة، ليس على أصحابها فقط، وإنما تشمل كل من وصل إليه هذا الدخان القبيح وخالط صاحبه.

مـع مـا في هـذا التصـوير مـن بشـاعة وشـناعة، وقـبح    -خنين شـياطينتصـويره هـؤلاء المـد  -أيضا –ومن الصور الجزئية 
تهــوى الرذيلــة، وتســارع إلى المفســدة، ولم يكتفــوا بــذلك، وإنمــا ســولوا لغــيرهم، بــل وحثــوهم علــى    -منظــر وســوء مصــير

 الارتكاس فيما ارتكسوا فيه من موبقات وسيئات.

بهــذه العــادة، وحرصــهم علــيهم، بــل وشــغفهم بهــا، حــتى  ويأتي تصــوير هــؤلاء المــدخنين أطفــالا رضــعا؛ نظــرا لارتبــاطهم  
صــاروا أطفــالا لا يميــزون، وصــغاراً لا ينفكــون عــن أثــداء أمهــاتهم، و هــذه الأثــداء الــتي يرضــع منهــا هــؤلاء الكبــار، لم  

ــون   –تكـــن   ــن تكـ ــا كانـــت    -ولـ ــعادة، وإنمـ ــة وسـ ــداء خـــير ونمـــاء، وعافيـ ــتبقى  –أثـ ــقم ومـــرس، وجهـــل    -وسـ ــداءَ سـ أثـ
 مفي الموت البطيء، والمرس العضال الذي يفتك بهؤلاء الآثمين.وخرف، أثداءً 

وقـــد تعاضـــدت هـــذه الصـــور في تشـــكيل هـــذه اللوحـــة، وإخراجهـــا علـــى النحـــو الـــذي أراده الشـــاعر، فـــأبرزت هـــؤلاء  
  المدخنين شياطين يقترفون الإثَ ويحرصون عليـه، جهـالاً يعرفـون الشـر ويقترفونـه، صـغارا لا ينتفعـون بنصـح ناصـح ولا

 بإرشاد لبيب؛ فأصبحوا ناحلي الأجسام، ضعاف البنيان، فاسدي العقول والأفهام.

مـن أفـواه المـدخنين الفـاغرة،    الأص  واتفقـد اسـتوفتها، فسـمعنا    صوت ولون وحركةأما أركان اللوحة وعناصرها مـن  
لم الــذي لم يملــك لهــم  وفي آهــات المرضــى وآلامهــم، وفي شــكايتهم إلى الطبيــب الــذي لم يجــد دواء، وإلى الكــاهن العــا

 شفاء .

مظلمــة، كســت ظلمتهــا المــدن والقــرى، وأعمــى ســوادها العيــون    -مــن الــدخان المتصــاعد   -ســوداء    الأل  وانوجــاءت  
 والأفهام والقلوب، فلم تر ما فيه من سوءات ومقابح، ومآثَ وموبقات.

واللهيـــــب الطـــــاغي علـــــى الأجســـــاد  كمـــــا جـــــاءت حمـــــراء ملتهبـــــة في النـــــيران المتصـــــاعدة، والجـــــذوات الموقـــــدة،  
 والشهوات.
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وانتهت الألوان صفراء شاحبة، ظهرت على وجوه المرضى، الذين ألَ عليهم الضـعف، وهـدهم الألم، واعـتلاهم  
 الوهن؛ فلم يجدوا لمرضهم شفاء، ولا لعذابهم ترياقا ودواء .

داءَ؛ وانتهــت مرضــا وســقما،  ، فكانــت دائبــة متواصــلة، بــدأت رغبــة وشــهوة؛ حــتى صــارت إدمــانا و الحرك  ةأمــا  
فالمـدخن يخــرج الــدخان مــن فــم متواصــل الاستنشــاق، دائـب الإخــراج، كالطفــل الراضــع ثــدي أمــه، حــتى إذا ألَ عليــه  

يبغـــى شـــفاء ويريـــد دواء، فلمـــا لم يجـــد غرضـــه، ولم    -في حركـــة طبيعيـــة  –الضـــعف وهـــده المـــرس، ذهـــب إلى الطبيـــب  
 من مرضه وألمه شيئا؛ فعاد بخيبة وحسرة، وآلام وأحزان.يقض بغيته، ذهب الكاهن الذي لم يغن عنه 

  -عجاجــة  –هــذه اللوحــة جزلــة رصــينة، ظهــرت جزالتهــا، واتضــحت رصــانتها في ألفــاظ )جــذوة    لغ  ةوجــاءت  
احتـل( وجـاءت هـذه الجزالـة مناسـبة    –خـائن    –جاهـل    –الضـَّعف    –ألََّ    –الحتـف   –حواضـن  –مـوكَّلا  –عفَّ 

ده منهــا الشــاعر، فكمــا اشــتدت المصــائب وقويــت الحيــل، وتمكنــت هــذه العــادة مــن قلــوب  وموافقــة الغــرس الــذي أرا
أصــحابها ونفوســهم، لم يكــن ليقتلــع إدمانهــا، ويستأصــل شــأفتها، ويظهــر خطرهــا إلا لغــة قويــة شــديدة، تهــبط علــى  

راد الشــاعر تنبيهــه  أصــحاب تلــك العــادة كالصــاعقة الــتي تزلــزل الثابــت، وتــوقظ النــائم، وتفيــق الغافــل، وتســتنقذ مــن أ
 واستنقاذه.

آلامهــا، وذاق    صــادقة، غــير مفتعلــة، فقــد اكتـــوى الشــاعر بنــيران هــذه العــادة القبيحــة، وَتَــََر عّ   العاطف  ةوكانــت  
ا عـن غضـبه وحنقـه، وتبصــرة   مرارتهـا، ورأى آثارهـا، وشـاهد ضـحاياها، وعـا  معـاناتهم؛ فجـاءت هـذه اللوحـة تنفيسـً

 لكل معتبر ومتعظ .
ولقد شاع هذا الخطر الداهم في المجتمع وانتشر انتشارا واسع؛ فلم يقتصر شره علي الرجال فقط ، وإنما امتد       

من   تنال  ألسنةٍ  ومضغةَ  منفرة،  شياطين  وأحالهن  صورتهن،  فشوه  والفتيات؛  النساء  من  براثنه كثير  في  لترتكس 
ذ يصور  ومسيء،  مخزي  هو  ما  بكل  ووصمهن  وعفافهن،  موضع كرامتهن  في  فيقول  محرم"  "أحمد  الشاعر  لك 

 )الطويل(                                                                     :         (1) آخر
ل   يَ مَراَجـــــــّ ــْ اسّ فَـهــــ ــَّ وبُ النــــ ــُ دَتْ قُـلــــ ــَ  فَســــ

 
انُ   يَ دُخـــــــــــَ اسُ فَـهـــــــــــْ وَدَّتْ الأنَْـفـــــــــــَ  وَاســـــــــــْ

 
يرهُُ  ا بّالـــــــــــــــــــــــــــد خَانّ، يثُـــــــــــــــــــــــــــّ  إّناَّ بلُّينـــــــــــــــــــــــــــَ

 
بَّانُ   ــ  يبُ والشــــــــــ ــيّ اءّ الشــــــــــ ــَ لءَ الفَضــــــــــ ــّ  مــــــــــ

 
ريهّّ  دْ رمُــــــــــــيَن بّشــــــــــــَ لَ قــــــــــــَ رَى العَقَائــــــــــــّ  وَتـــــــــــــَ

 
يْطاَنُ   ا شـــــــــــــــــــَ اةُ كَأَنهـــــــــــــــــــََّ فّذَا الفَتـــــــــــــــــــَ ــَ  فــــــــــــــــ

 

 
 . 292/ 2ديوان  ال  أحمد:   محرم،   (1)
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تْ  ــَ ؤْمُهَا فَـتـَفَزَّعــــــــــ ــُ ابَعَ شــــــــــ ــَ حُب  تَـتــــــــــ  ســــــــــــُ
 

ــانُ   جَّتْ العّقْبـــــ ورُ، وَضـــــــَ ــُ ا الن ســـــ ــَ هـــــ  (1)مّنـْ
 

ادَةً   ــَ كّ عـــــــ ــَ وَى، وَيَا لـــــــ ــْ مَ البـَلـــــــ ــَ ا أعَْظـــــــ ــَ  مـــــــ
 

انُ   الَ الشـــــــــــَّ ا، وَهـــــــــــَ دَحَتْ جّنَايَـتُـهـــــــــــَ ــَ  فــــــــ
 

ة    ــَّ اةّ وَعّلــــــــــــــــــــــــــ ــَ بَريحُّ بّالُأســــــــــــــــــــــــــ  دَاء  يــــــــــــــــــــــــــــُ
 

دَانُ   ا الَأرْوَاحُ وَالأبَــــــــــــــــــــْ قَى بهــــــــــــــــــــَّ  تَشــــــــــــــــــــْ
 

ى   ــَ ا عَلـــــــ ــَ وسّ فَمـــــــ ــُ نَ في النـ فـــــــ ــَّ  وَأذًَى تَمكَـــــــ
 

لْطاَنُ   ا ســـــــــــــُ ذَوّي الّحجـــــــــــــَ لْطاَنهّّ لـــــــــــــّ  ســـــــــــــُ
 

هّ   ــّ رَطاَنُ في تَبْرّيحــــــــــــــــــــــ ــَّ هُ الســــــــــــــــــــــ ــَّ  فَكَأنَــــــــــــــــــــــ
 

رَطاَنُ   هُ الســـــــــــــــــــــَّ ــَ نَا أوَْ دُونـــــــــــــــــــ ــّ  بنُّـفُوســـــــــــــــــــ
 

هّ  ــّ دّيقُنَا الَأوْفَى، بــــــــــ وَاةُ: صــــــــــــَ الَ الغــــــــــــُ  قــــــــــــَ
 

زاَنُ   رَدُ الَأحـــــــــــــْ ومُ، وَتُطـــــــــــــْ ى الهمُـــــــــــــُ  تُـنـْفـــــــــــــَ
 

ا   ــََّ الُ وَإّنمـــــــ ــَ وَى الريجّـــــــ وى فَـغـــــــــَ بَ الهـــــــــَ  غَلـــــــــَ
 

انُ   لَّتْ الَأذْهــــــــــَ ولُ، وَضــــــــــَ وَتْ العُقــــــــــُ  غــــــــــَ
 

ة   رَد  وَحُجـــــــــــــــــَّ م  لا يــــــــــــــــــُ قيّ حُكـــــــــــــــــْ  للّْحـــــــــــــــــَ
 

انُ   دْفَـعُهَا وَلا البُـهْتـــــــــــــــــــَ  لا الـــــــــــــــــــز ورُ يـــــــــــــــــــَ
 

عّيفَةً   وسَ ضـــــــــَ دُو  ،رأََى النـ فـــــــــُ ئْسَ العـــــــــَ  بـــــــــّ
 

دْوَ   يُ والعــــــــــــــــُ هُ البـَغــــــــــــــــْ تَدَّ مّنــــــــــــــــْ  انُ فاَشــــــــــــــــْ
 

دَهُ   ــْ وتُ يَأْتي بَـعـــــــــــــــــــ ــُ وَ أوََّل  وَالقـــــــــــــــــــ ــُ  هـــــــــــــــــــ
 

وَانُ   ــَ وسّ هـــــــ ــُ كَ للنـ فـــــــ ــّ دَ ذَلـــــــ ــَ لْ بَـعـــــــ ــَ  هـــــــ
 

نَّم   ــَ نَ جَهـــــــــــ ــْ وامُ: أيَـــــــــــ ــْ أَلّ الأقَـــــــــــ ــْ  لا يَســـــــــــ
 

يراَنُ   ــيّ ذّهّ النــــــــــ ــَ ذَا الــــــــــــد خانُ، وَهــــــــــ ــَ  (2)هــــــــــ
 

والتنبيه على المخاطر والغوائل، ولم في مجال النصح والإرشاد  تناول الشعراء تلك العادة الذميمة كثيرا ما  و 
ففيها مهلكة للجسد وضياع   ؛ لتركها، فهو ينصحه ويرشده  يكن نصحا عاما، وإنما نصح خاص لصديق أو رفيق

 :(1) "علي شوقي"لصديقه الشاعر    "محمود عماد"للمال، من ذلك قول الشاعر 
 

 العقبان جمع ميرده عقاب وهو طائر من الجوارح معروف بقوة مخلبه ،اللسان مادة )عق (   (1)
ــديوان  (2) ــا مــدمن الســوء( للشــاعر أحمــد محــرم، ال ــ   366/ 3وطــي إطــار هــعه المعــا،ي تراجــع قصــائد )ي ، )اليقــر مقبــرة بناهــا الم سر(للشــاعر عبــد الحل

 .  149المصري، الأعمال الكاملة صـ
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 واادَ تهـــــــــــــــــــــََ   دْ قـــــــــــــــــــــَ   ومٍ قـــــــــــــــــــــَ لّ   تُ بـــــــــــــــــــــْ جّ عَ 
 

ــَ فَ لُ   ــَُ   اتٍ افـــــــــــــــــــــــ ــُ في الث ـ   قُ رَّ تحـــــــــــــــــــــــ  ورّ غـــــــــــــــــــــــ
 

ــُ ن ـْت ـَف ـَ ــُ   ثُ فــــــــــــــــــ ــَ و دُ هّمُ ورّ دُ في صــــــــــــــــــ  اناً خــــــــــــــــــ
 

ــُ   ــُ لى الأُ إّ   د  رَ يــــــــــــ ــّ   وفّ نـــــــــــ  ورّ دُ الصــــــــــــــ    نَ مـــــــــــ
 

ــَ  ــَ مُ نهَُّ أَ كــــــــــــــــ ــُ هَ د ذَ و قــــــــــــــــ ــَ وا وَ بــــــــــــــــ  وااءُ جــــــــــــــــ
 

ــَ مَ    ورّ خـــــــــــــــــــُ البُ   ةّ بـــــــــــــــــــَ ييّ طَ   يْرَ غـــــــــــــــــــَ   رُ اخّ بــــــــــــــــ
 

عما يعتمل داخله من أسى وألم ونيران تحرق نه لم يلجأ إلى هذه العادة إلا تنفيسا فكان رد صديقه عليه َّ
 : (2)داخله، يقول الشاعر علي شوقي

 ومٍ ى همــــــــــــــــــُُ لــــــــــــــــــَ ي عَ رّ دْ صــــــــــــــــــَ   تُ يــــــــــــــــــْ وَ طَ 
 

ــَ عّ وَ   ــَ   لَ يــــــــــــــــــــــــ  يارّ دَ ا أُ ي بمـــــــــــــــــــــــــــَّ برّْ صــــــــــــــــــــــــ
 

 اترًْ ســـــــــــــــــــّ   انَ خَ الـــــــــــــــــــد    تُ ذْ مـــــــــــــــــــَّ   دْ قـــــــــــــــــــَ وَ 
 

ــَ لّ    يارّ وَ أُ   هّ ي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ ارّ وَ ي أُ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مٍ لـــــــــــــــــــــــــْ عّ   يْرّ غـــــــــــــــــــــــــَ  بّ ّ  مـــــــــــــــــــــــــْ لُ لا ت ـَفـــــــــــــــــــــــــَ 
 

 رّ ناَ   يْرّ غــــــــــــــــــــــــــــــــَ بّ   ان  خــــــــــــــــــــــــــــــــَ لا دُ فــــــــــــــــــــــــــــــــَ  
 

 وتلك هي شبهة كثيرين مِن ابتلي بتلك العادة الذميمة. 

، فجاءت معالجتهم  بتلي بها كثيرون اوهكذا كان للشعراء دور ملحوظ ورائد في مكافحة تلك العادة الذميمة التي  
إرادة السوء عالي عليهم أو  طلق التونفعهم، ولم يكن من منمن الحرص على هؤلاء وعلى ما فيه خيرهم  نابعة  لها  
 يحرص عليهم لأنهم إخوانه وجيرانه الذين يحبهم ويرجو لهم الخير والنفع. إنما  فالشاعر ،  لهم

 

 الخاتمة
 هي:  بعد هذه الرحلة السريعة مع الشعراء ودورهم الإصلاحي ظهر لنا بجلاء بعض الأمور التي انتهى إليها البحث

الذميمة والخصال  -1 العادات  الفن عموما في محاربة  الشعر والأدب، بل  البحث مؤكدا دور  جاء هذا 
 القبيحة التي قد يبتلى بها كثير من أبناء المجتمع الذي يعيشون فيها.

 
 . 21صـ م. 1958الديوان مكتبة الآداب، الجماميز، القاهرة:  شوقي علي،    (1)
 . 21شوقي علي، الديوان صـ  (2)
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البحث  ظهرت   -2 الغاية غاية  من خلال هذا  الفن عموما والشعر خاصة هذه  هي   هامة من غايات 
ائل، والوصول به إلى أن يحيا حياة العزة والكرامة،  ذمن براثن المفاسد والر إصلاح المجتمع والخروج به  

 .اء بين شتي طبقاته ومختلف أفرادهويرسي مبادئ المحبة والمودة والعدالة والإخ
إلا وأظهروها للعيان  تقوم بها المسكرات التي  ائل ولا مفسدة من المفاسدمن الرذ  ةيلذر لم يترك الشعراء   -3

وشرها وقبحها  ضررها  بكل  جلية  وذ   ؛ واضحة  أهلهم  يتجنبها  ويلاتها   وهمو حتى  تحت  يقعوا  ولا 
 وعذاباتها. 

واضحة  -4 وأظهروها  إلا  فيها  والوقوع  المفاسد  هذه  وخيمة لاقتراف  وعاقبة  سيئا  أثرا  الشعراء  يترك  لم 
 البقاء تحت آثارها.   ؛ حتى لا تكون لأحد حجة في اقتراف هذه المفاسد أو جلية

والر  -5 المفاسد  لهذه  الشعراء  تناول  يكن  وإنما كان غرضهمذلم  أو سوء؛  أو حقد  من ضغن  نابعا   ائل 
غايتهم  الأساسي وذويهم    الأصيلة  وكانت  أهلهم  على  هذه  الحرص  أسيري  يبقوا  أن  المفاسد، من 

 ومحاولة جادة في استنقاذهم من ويلاتها وعذاباتهم.
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